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285128 ‐ تفسير (الجسد) ف قوله تعال: ( ولقد فتنا سليمان وألقينا عل كرسيه جسدا ثم أناب )

السؤال

قال تعال : (لَقَدْ فَتَنَّا سلَيمانَ والْقَينَا علَ كرسيِه جسدًا ثُم انَاب ) ص/34 ، آمل منم توضيح هذه الآية ؛ لأن التفاسير كثيرة

لهذة الآية ، ولا تتفقق مع العقل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد يرد ف بعض الروايات الإسرائيلية ما يتفق الجميع عل أنه قادح ف الرواية، وأنه كذب بلا ريب، وف مثل هذه الحال

ِارتها، وإما متأوا بوضوح نتفيمثل هذه الرواية، وإن كان الناقل لها من السلف لم يتعرض لذلك، إما م يعترض المفسر عل

لجواز التحديث بمثل هذا، إذ مثل هذه الجزئية الت فيها خلل لا تقدح ف أصل القصة عنده.

: نَابا دًا ثُمسج هِيسرك َلنَا علْقَياانَ وملَيلَقَدْ فَتَنَّا سو :قوله تعال تفسير هذه الآيات، وه ولذلك قال الإمام ابن كثير ف

" يقول تعال: {ولقد فتنا سليمان} أي: اختبرناه ، بأن سلبناه الملك مرة، {وألقينا عل كرسيه جسدا} قال ابن عباس، ومجاهد

وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم: يعن شيطانًا.

{ثم أناب} أي: رجع إل مله وسلطانه وأبهته " .

فأثبت أصل القصة، والت ترفع الإبهام عن الآية، وأقرها .

ثم أنر التفاصيل الت قد تقدح ف عصمة سليمان عليه السلام، فقال: بعد ذكره لقصص الآية، وذكر أشدها نارة:

" إسناده إل ابن عباس قوي ، ولن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس ‐ إن صح عنه ‐ من أهل التاب، وفيهم طائفة لا

يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام ، فالظاهر أنهم يذبون عليه ، ولهذا كان ف السياق منرات ، من أشدها ذكر النساء ؛ فإن

المشهور أن ذلك الجن لم يسلط عل نساء سليمان، بل عصمهن اله منه ، تشريفا وتريما لنبيه صل اله عليه وسلم .

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف، كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين ، وكلها متلقاة من
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قصص أهل التاب . واله أعلم بالصواب "، تفسير ابن كثير: (7/ 69).

فقد تبين أن مراد من ذكر القصة من السلف : العناية بأصلها ، لا التسليم بل تفاصيلها .

وبعض السلف يتفون بظهور نارتها ، أو يترخصون بالتحديث عن أهل التاب ف مثل ذلك .

ثانيا :

قد تبين أن هذه الإسرائيليات : ليس منها شء تقوم به الحجة ف دين اله ، وإنما قصاراها أن يحدث بها ، عل ما سبق ذكره .

ولذلك؛ فمن أهل العلم من لم يفسر الآية بها أصلا ، ولم يرها حجة ف المقام ، بل أعرض عنها لنارتها ، أو غرابة ما فيها من

القصص والروايات .

واختار غير واحد من أهل العلم : أن المراد بـ"الجسد" هنا : الغلام الذي ولد لسليمان عليه السلام ، غير كامل ، لما نس أن

يقول : " إن شاء اله " .

،هال بِيلس ف لقَاتا يمغُلا ةارام لدُ كتَل ،ةارام ةاىلَةَ بِماللَّي طُوفَن :ملاا السهِملَيع اۇدد نانُ بملَيس قَال ) :ةَ، قَالريره ِبا نع

هلَيع هال َّلص ِالنَّب انٍ " قَالنْسا فصةٌ نارام ا ننْهدْ متَل لَمو ،بِهِن طَاففَا ،نَسو قُلي فَلَم ،هال نْ شَاءا لَكُ: قُلالم لَه فَقَال

. ( هتاجحل جرانَ اكو ،نَثحي لَم هال نْ شَاءا :قَال لَو " :لَّمسو

رواه البخاري (5242) ومسلم (1654) .

قال الإمام أبو حيان رحمه اله :

ا لا يحل نقلها، وهمم هو ،تُبِهِمك ا فهلَيع وقَفا، ينْهم اءنْبِيةُ ااءرب جِبي اقْودِ اسالْج لْقَاءاو تْنَةالْف ذِهه ونَ فرفَسالْم نَقَل "

. نَادِقَةالزودِ وهالْي اعضوا نم

ولَم يبيِن اله الْفتْنَةَ ما ه، و الْجسدَ الَّذِي الْقَاه علَ كرس سلَيمانَ.

واقْرب ما قيل فيه: انَّ الْمراد بِالْفتْنَة كونُه لَم يستَثْن ف الْحدِيثِ الَّذِي قَال» :طُوفَن اللَّيلَةَ علَ سبعين امراة .. " . انته، من

"البحر المحيط" (9/155) .

وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله :

" فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معن قوله تعال: ( ولقد فتنا سليمان وألقينا عل كرسيه جسدا ) ، الآية .
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وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله «إن شاء اله» .

وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان .

وأن ذلك الجسد ، الذي هو نصف إنسان : هو الذي ألق عل كرسيه بعد موته ، ف قوله تعال: وألقينا عل كرسيه جسدا الآية

.

( ولقد فتنا سليمان ) الآية، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم ، وجلس عل :تفسير قوله تعال فما يذكره المفسرون ف

كرس سليمان، وطرد سليمان عن مله ; حت وجد الخاتم ف بطن السمة الت أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر ،

لا يخف من الإسرائيليات الت أنه باطل لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فه آخر القصة = لا يخف ه، إلمطرودا عن مل

أنها باطلة.

والظاهر ف معن الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه ف الجلة، واختاره بعض المحققين، والعلم عند اله

تعال." . انته، من "أضواء البيان" (3/254) .

وقال العلامة ابن عاشور ، رحمه اله ، عن هذا القول : إنه " أظهر أقوالهم .. " ، كما ف "التحرير والتنوير" (23/260) ،

واستظهره أيضا قبله ، الإمام البيضاوي ف "تفسيره" (5/46) ، والعلامة أبو السعود ف "تفسيره" (7/226) ، وغيرهم .

. تفسير هذه القصة .. " انته التفسير الوسيط" ، لعلماء الأزهر (8/500) : أن هذا القول : " خير ما ورد ف" وف

وأما الإمام أبو محمد ابن حزم ، رحمه اله ، فقد رد الروايات الإسرائيلية جميعها ، واقتصر عل بيان معن "الفتنة" ، وأنها :

اختبار اله لنبيه سليمان عليه السلام ، بما اختبره ، وابتلاه به ، دون أن يقطع ف "ماهية" هذه الفتنة ، وما وقع به الاختبار

بشء ؛ إذ لم يصح بتعيينه خبر تقوم به الحجة ، أو يجب التسليم به :

" فتْنَة اله تَعالَ لسلَيمان : انَّما ه اختباره ، حتَّ ظهر فَضله ؛ فَقَط !!

وما عدا هذَا : فخرافات ، ولَدها زنادقة الْيهود ، وأشباههم .

!! ادرا ام بِه َاله تَعاب الكرسيه : فقد أص عل د الْملقسأما الْجو

نؤمن بِهذَا كما هو ، ونقول : صدق اله عز وجل ؛ كل من عنْد اله ربنَا .

. ؛ لقلنا بِه وا هد : مسذَا الْجسلم ، بتفسير هو هلَيه عال ه صلول السن رو عآن ، االْقُر يح فحنَص ص اءلَو جو

فَاذ لم ياتِ بتفسيره ، ما هو ، نَص ، و خبر صحيح ؛ فََ يحل لأحد القَول بِالظَّن ، الَّذِي هو أكذب الحدِيث ف ذَلك ، فَيون
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كاذِبا عل اله عز وجل .

ا أننا  نشك الْبتَّةَ ف بطَن قَول من قَال : إنه كانَ جنيا ، تصور بصورته !!

بل نقطع عل انه كذب ، واله تَعال َ يهتك ستر رسوله صل اله عليه وسلم هذَا الهتك .

وكذَلكَ نبعد قَول من قَال : إنه كانَ ولدا لَه ، أرسله الَ السحاب ليربيه !!

فسليمان علَيه السَم : كانَ أعلم من ان يرب ابنه ، بِغَير ما طبع اله عز وجل بِنية الْبشر علَيه، من اللَّبن والطَّعام .

وهذِه كلها خرافات موضوعة مذوبة ؛ لم يصح اسنادها قطّ !! " . انته، من "الفصل ف الملل والنحل" (4/15) .

واله أعلم .


